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مـــن الطبيعـــي أن يواكـــب كلُّ صاحـــب 

ـــم، وكلُّ  ـــة والعل ـــمٍّ بالثقاف ـــة، وكلُّ مهت قضي

ذي شـــأنٍ أيَّ أزمـــة تمـــر بالإنســـانية، أو 

ـــالم، خاصـــةً ونحـــن  ـــردٍ في الع ـــأي ف ـــط ب تحي

ــي كـــرت  ــة، التـ ــن العولمـ ــش في زمـ نعيـ

ـــا  ـــات، م ـــز والخصوصي ـــن الحواج ـــراً م كث

جعـــل حركيـــة الأزمـــات والاضطرابـــات 

والصحيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

تنتقـــل بسرعـــة كبـــرة، وهـــو مـــا يعـــرِّض 

ــة  ــاكل اقتصاديـ ــات لمشـ ــدول والمجتمعـ الـ

ــة. ــية واجتماعيـ وسياسـ

وكان لازمًـــا على العلمــــاء والمفكِّرين 

أن ينخرطـــوا في جهـــود مكافحــــة وباء 

كورونـــا المســـتجد، خاصةً وأنــــــه عزل 

مبــــاشر  بشــــــكل  وأثَّر  المجتمعـــــات، 

في الشعــــــائر الدينيــــة الجماعيــة، مــا 

يســـتدعي النظر في الديـــن وَفْقَ القواعد 

رة في مثل هـــذه الحالات. المقـــرَّ

عبــد  الدكتــور  م  يقــدِّ الحــوار،  في هــذا 

ــة  ــداث الجاري ــه للأح ــي قراءت ــن حل الرحم

الدراســات  الباحــث في  مــن وجهــة نظــر 

مــن  ويـُـرز جوانــبَ  والفكريــة،  القرآنيــة 

الــذي  المعولـَـم،  العالمــي  النظــام  أعطــاب 

الجائحــة. كشــفته هــذه 

والدكتــور عبــد الرحمــن حلــي كاتــب 

وأســتاذ جامعــيٌّ ســوريٌّ مقيــم في ألمانيــا، 

ــص في الدراســات القرآنيــة، ومعنــيٌّ  متخصِّ

بقضايــا الفكــر الإســامي.

 المحـور الأول: الخطــاب 
الديني والتعامـل مع الأزمات 

الاجتماعيـة:

س1. باعتباركــم مــن المشــتغلين 
بالفكــــــر الإسلامــــي والدراســـــات 
القرآنيـــة، فمـــا هــي قراءتكــم لمــا 

يجـــري الآن فــي العالـــم؟

ــرٍ  ــت بأم ــرى ليس ــات الك ــة والأزم الأوبئ

جديــدٍ عــى المجتمعــات الإنســانية، فقــد 

ألَـِـفَ كلُّ جيــلٍ شــكلً أو أشــكالً مختلفــةً 

ــل  ــن فع ــةً أم م ــت طبيعي ــواء أكان ــا، س منه

الإنســان. لكــن الجديــد هــذه المــرة أن الوبــاء 

لا يخــصُّ مكانـًـا أو مجتمعًا بعينه، وأن اتســاع 

انتشــاره متأثِّــر بنشــاط الإنســان نفســه ونمطِ 

ــن  ــول إن م ــل يمكــن الق ــث؛ ب ــه الحدي حيات

ــاة أن يتعــرض الإنســان لابتــاءاتٍ  ــنَّة الحي سُ

ــا كانــت أســبابها، ومنهــجُ  وأمــراضٍ وعلــل، أيًّ

التكليــف  موضــوع  هــو  معهــا  تعاملــه 

الإلهــي والمســؤولية، بــأن ينهــج في معالجتهــا 

ــس،  ــن وأسُ ــن قوان ــه م ــع ل ــا تخض ــق م وف

ــا  ــاون في ــرض، والتع ــة الم ــداوي في حال كالت

يخــص الجماعــة، ورفــع الأذى ودفعــه حيــث 

وجِــد، والثقــة الدائمــة المعــززة بالتــوكُّل عــى 

اللــه، والصــر والتــواصي بــه، ســواء عــى 

ــل الآثــار أو في الســعي لإيجــاد الحلــول.  تحمُّ

فوبــاء "كورونــا" لا يحتمــل تأويــاً مــا ورائيًّــا؛ 

ــه ســوى عجــز الإنســان عــن  ــد في إذ لا جدي

ــدُّ  ــى أش ــد م ــاره، فق ــى انتش ــيطرة ع الس
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منــه مــن غــر هــذا الضجيــج، ولم نســمع 

بشــأنه مــا نســمعه اليــوم، بســبب محدوديــة 

الانتشــار والقــدرة عــى الاحتــواء. وبنــاءً عــى 

ــؤولية  ــول إن مس ــن الق ــة، يمك ــذه المقارن ه

واضحــةٌ،  الأخــر  الوبــاء  تجــاه  الإنســان 

وتتجــىَّ في نمــط الحيــاة الجديــد الــذي ســهَّل 

انتشــاره، وفي عــدم مواكبــة البحــوث العلميــة 

ــات، وفي  ــن الفيروس ــوِّر م ــط المتط ــذا النم له

أنمــاط الاســتجابة لمحــاصرة الوبــاء نفســه. 

ــاء فضــاً عــن كونــه  ــلٍ دينــيٍّ للوب فــأي تأوي

ــل  ــم، يتجاه ــر عل ــن غ ــه م ــى الل ــوُّلً ع تقََ

تاريــخ الأوبئــة ودور الإنســان في انتشــارها 

ــا. ــيطرة عليه ــا والس ومعالجته

فــي  نمــاذج  هنـــاك  هــل  س2. 
التــراث الإســامي والفقهــي خاصةً 
ــة أو الأزمــات  ــل مــع الأوبئ للتعامـــ
ــاً إلــى  ــة التــي تــؤدي مث الاجتماعيـ
إغــاق المســاجد أو إيقــاف بعــض 

الشــعائر الدينيــة الجماعيــة؟

ــا يرافــق  ــة تاريخً كــا ذكــرت، فــإن للأوبئ

الإســامي  التاريــخ  شــهد  وقــد  الإنســان، 

نمــاذجَ مختلفــةً مــن الأزمــات والأوبئــة، وقــد 

ــب  ــا بحس ــل معه ــلمون في التعام درج المس

ــان،  ــة في كل زم ــم الطبيَّ ــه ثقافته ــا تقتضي م

فالوبــاء اســم عــربيٌّ قديــم لــكل مــرضٍ عــامٍّ 

منتــر، وتسُــتعمل مشــتقات مــن اللفــظ 

نفســه في ذمِّ أمكنــة أو أشــياء تنتــر بهــا 

ــا  ــا، ك ــر منه ــبيل التحذي ــى س ــراض، ع الأم

كان يطلــق عــى المــرض المنتــر الــذي يفتــك 

بالنــاس: "الطاعــون"، وقــد تعامل معــه الناس 

ــب الشــخص أو المــكان المصــاب،  ــا بتجنُّ قديمً

ــون(  ــاب بالطاع ــن )المص ــح الطَّع ــى أصب حت

مــرب مثــلٍ لمــن هجــره النــاس كــا في 

)20ق.هـــ/602م(:  بيــاني  الذُّ النَّابغــة  شــعر 

"فبَِــتُّ كَأنََّنِــي حَــرِجٌ لعَِــنٌ .. نفََــاهُ النَّــاسُ، أوَْ 

دَنـِـفٌ طعَِــنُ". ووردت أحاديــثُ نبويــة تؤكِّــد 

هــذه الثقافــة الطبيــة التــي كانــت معهــودةً 

ــن  ــزال مَ ــل الإســام مــن اعت ــاس قب ــدى الن ل

أصُيــب بالطاعــون أو المــكان المصــاب بــه أو 

مــا يســبِّبه، كالــذي في الموطــأ: "فــإذا ســمعتم 

بــه ]الطاعــون[ بــأرضٍ فــا تدخلوا عليــه، وإن 

وقــع في أرضٍ فــا تخرجــوا فــرارًا منــه"، وثمــة 

ــة وبعــض  روايــاتٌ وأخبــار متفاوتــة في الصحَّ

التفاصيــل، لكــن ينبغــي أن تفُهَــم جميعًــا في 

ــة، وهــو أن  ــروفٍ في الشريع ضــوء أصــلٍ مع

قضايــا الطــب مرجعهــا العلــم والتجربــة، وأن 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم كان يتبــع فيها 

ــأن،  ــذا الش ــره به ــاس في ع ــه الن ــا يعلم م

وهــي ليســت مــن مواضيــع الوحــي والنبــوَّة 

حتــى تكــون موضوعًــا للنظــر الدينــي في 

اختلافهــا أو تناقضهــا مــع مــا يقتضيــه العلــم، 

فهــي أصــاً لا تصلــح شــاهدًا في غــر عصرهــا؛ 

زمانهــا،  ى  تتعــدَّ لا  نســبيةٌ  دلالتهــا  لأن 

وحجيتهــا تكْمُــن في دلالتهــا أن يتخــذ المريض 

ــدواء. ــس ال ــباً، لا في نف ــا مناس دواءً أو علاجً

الطاعــون،  أو  الوبــاء  يخــص  فيــا  أمــا 

ــا في  ثُ عنه ــدَّ ــة يتُحََ ــة وبائي فكانــت أول حال
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الــراث الإســامي هــي )طاعــون عَمَــواس( في 

ــار جــدلٌ بــن  ــاني للهجــرة، وقــد ث العقــد الث

النــاس بشــأنه، وفيهــم الصحابــة، وامتنع عمر 

ــة  ــن متابع ــه ع ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ب

مســره إلى الشــام بعــد أن علــم بحدوثــه، 

ــراح  ــن الج ــدة ب ــن أبي عبي ــه وب ــت بين وكان

ــب آثــاره  ــبل لتجنُّ مراســاتٌ عــن أفضــل السُّ

ــد  ــم، وق ــاء في عصره ــم للوب ــوء فهمه في ض

اجتهــد النــاس يومهــا في التعامــل مــع الوبــاء، 

كــا لم تغــب حينهــا التأويــاتُ الدينيــة التــي 

ــن  ــن ب ــون م ــدر، وكان المؤول ــلم للق تستس

ضحايــاه. وتجــاوزت الكتــب التــي صُنِّفــت في 

التاريــخ عــن الطاعــون العشرين كتابـًـا، والتي 

تعكــس ثقافــة عــر المؤلفــن، أو تجمــع 

ــه.   ــواسي المصــاب ب ــي ت ــات الت المروي

أمــا عــن آثــار الأوبئــة والأزمات في الشــعائر 

ــر أن  ــة ومــا يشــبهها، فيكفــي أن نتذكَّ الديني

كل أحــكام الديــن تخضــع للتخفيــف أو الرفع 

أحيانـًـا في الحــالات الاســتثنائية، حيــث تنعــدم 

أو تنقــص فيهــا شروط الوجوب أو الأداء، فمن 

ــفر  ــرض والس ــا كالم ــه أن أعراضً ــق علي المتف

والإكــراه  الاســتطاعة  واختــال  والخــوف 

وغيرهــا تؤثــر في جميــع الشــعائر الدينية على 

مســتوى الفــرد، ومــن بــاب أولى على مســتوى 

الجماعــة والمجتمــع؛ إذ المخاطــرة بــروط 

ـل الشــعائر  الســامة قــد تــؤدي إلى تعطُـّ

ــا بفنــاء مــن يؤديهــا أو عجزهــم. وتحــي  كليًّ

ـل الشــعائر كالجمعــة  كتــب التاريــخ تعطُـّ

والجماعــات لظــروفٍ مختلفــة، كالخــوف، 

بــل تفــرض بعــض كتــب السياســة الشرعيــة 

ــا تتعطَّــل فيهــا الشريعــة ويبقــى فيهــا  ظروفً

المســلمون يقيمــون دينهــم قدر اســتطاعتهم. 

وبالتــالي، فــإنَّ إيقــاف كل مــا مــن شــأنه نــر 

الوبــاء في المجتمــع، هــو تقديــم لمــا هــو 

ــة  ــتوى الجماع ــى مس ــي ع ضروري أو حاج

مــن مقاصــد الشريعــة )حفــظ النفــس( عــى 

مــا هــو حاجــي أو تحســيني مــن مقاصدهــا 

مــا ينــدرج ضمــن مقصــد )حفــظ الديــن(، 

ـت  ـل مؤقّـَ فحفــظ الديــن لا يضيــع بتعطُـّ

للجمعــة والجماعــة، لكــن حفــظ النفــس قــد 

يضيــع بــالإصرار عــى مــا مــن شــأنه أن ينــر 

الوبــاء أكــر، فيــؤول إلى تفريــطٍ مــزدوجٍ 

ــا. ــن معً بالنفــس والدي

ومـــــا   - كانــــــــــت  لقـــــد  س3. 
زالـــــــت - استجابــــة المؤسســــات 
والشخصيــــات الدينيــــــة إيجابيـــــةً 
فــي التصــدي للوبــاء، وأبــرزت مــا 
تقتضيــه قواعــد الديــن فــي مثــل 
هــذه الحــالات، لكــن ظهــر خطــاب 
وعظــيٌّ انخــرط فــي تأويــل الوبــاء، 
الإلهـــــي".  "العقـــــاب  بـــ  وربطـــــه 
فبمــاذا تفســــر هــذا، خاصــــةً وأن 
ــى فــي  مــا وقــع جعــل الإنســان حت
بحــدوث  يشــعر  مــة  المتقدِّ الــدول 

العالــم؟ نهايــة 

والارتجــال  الســطحية  تســيطر  للأســف 

ــن يمتهنــون الوعــظ الدينــي،  عــى كثيريــن ممَّ

في  وإنمــا  فقــط،  المســألة  هــذه  في  ليــس 
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ــن  ــا الدي ــتدَعى فيه ــرة يسُ ــرى كث ــور أخ أم

ونصوصــه، ويتــمُّ توظيفهــا خــارج ســياقها 

يقَْسِــم  عندمــا  الأمــر  ويعظــم  ودلالتهــا، 

الواعــظ رحمــة اللــه عــى النــاس وهــو غــر 

ــا  ــر عندم ــك الأم ــه، وكذل ــا لنفس ــنٍ له ضام

يفــرِّ مــا ابتــي بــه النــاس عــى أنــه عقــاب 

ــا هــو  ــة عقابً . فكــون الأزمــات والأوبئ إلهــيٌّ

ــل  ــن تدخ ــه، فم ــه ب ــصَّ الل ــيٌّ اخت ــر غيب أم

بــه فقــد تقََــوَّلَ عــى اللــه، بــل إن كثــراً مــن 

الأزمــات مرتبطــةٌ بســننٍ علميــة أو اجتماعيــة 

ــا  ــل، فتفســرها بأنه ــمُّ اســتشرافها مــن قب يت

ــث إلى  ــبة العب ــه نس ــزم من ــيٌّ يل ــاب إله عق

ــق شروط  ــث تتحقَّ ــاء حي ــزل الب ــه؛ إذ ين الل

وقوعــه الماديــة والعلميــة لا حيــث يـُـؤتَ مــن 

ــه.  ــه وعقاب ــا يســتحقُّ غضــب الل ــال م الأفع

أمــا مــا يوهــم مــن النصــوص والآثــار أن مــا 

ينــزل بالإنســان مــن ابتــاء مــرده تقصــر 

مــن الإنســان وغضــب مــن اللــه، فينبغــي أن 

يفُهَــم عــى أنــه وعــظٌ مــن اللــه للنــاس، وهو 

ــا  ــس موضوعً ــه ولي ــه ب ــصُّ الل ــاب يخت خط

يحتــاج تفســراً تاريخيًّــا يســقطه الإنســان 

عــى الأحــداث. عــى أن النصــوص واضحــةٌ أن 

مفهــوم عــذاب الأمُــم قــد رفعــه اللــه، وأنــه لا 

ــرى.  ــزر وازرة وزر أخ ت

ــاء  إن فــكَّ هــذا الارتبــاط بــن عمــوم الوب

وبــن الأســباب الدينيــة لا يعنــي تعطيــل 

دور الديــن والوعــظ الدينــي في الوقايــة مــن 

ــثُّ  ــه، فالح ــص من ــهام في التخلُّ ــاء والإس الوب

عــى الدعــاء والتكافــل والتعــاون والأخــذ 

بالأســباب وغــر ذلــك موضوعــاتٌ ينبغــي 

ــمٍ  ــن عل ــا ع ــاس عليه ــوا الن ــاظ أن يحث للوع

ــر. ــن بالأم ــع المعني ــيق م بالتنس

وبالمناســبة، فــإن هــذا الاضطــراب الدينــي 

في الموقــف تجــاه الأوبئــة لا يخــص المســلمين، 

كــا أنــه ليــس ظاهــرةً معــاصرة، فتحــي 

بعــض كتــب الــراث مســتنكِرة تــرف بعــض 

الوعــاظ الذيــن جمعــوا النــاس أيــام الطاعــون 

ــاره  ــة انتش ــببًا في مضاعف ــوا س ــاء، فكان للدع

ــعه باختــاط الأصحــاء بالمــرضى. وتوسُّ

مــه  س4. مــا الــذي يمكـــن أن يقدِّ
الفكــر الإسلامـــي المعاصــــر فــي 

ــروف؟ ــل هــذه الظـ مث

في ظــل مــا يغلــب عــى الخطــاب الدينــي 

ــع  مــن الارتجــال أو التوظيــف، فــإن توسُّ

مجــالً  يتيــح  عهــا  وتنوُّ التواصــل  وســائل 

لمواجهــة هــذا التزييــف بالتوعيــة ونــر 

المعلومــة الدينيــة المدقَّقــة التــي تتكامــل مــع 

ــة  ــة في مواجه ــات المعنيَّ ــاء والجه دور الأطب

ــوم  ــددة ليق ــة مج ــي فرص ــاء، وه ــذا الوب ه

للمــوروث  نقديــة  بمراجعــاتٍ  المختصــون 

يتــمُّ  ومواقــفَ  نصــوصٍ  مــن  المتــداول 

ــد  ــد النق ــا لقواع ــأً، وإخضاعه ــا خط توظيفه

العلمــي الرصــن، بعيــدًا عــن العواطــف. أمــا 

ــن  ــدُ م ــر أبع ــي، فالأم ــد العلم ــى الصعي ع

الظــرف الراهــن؛ لكــن مــن شــأنه أن يبعــث 

هــا مــن  الاهتــام بحقــولٍ علميــةٍ لم تأخــذ حقَّ
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ــة  ــة والاجتماعي ــدرس، كالدراســات الأخلاقي ال

ــن  ــا تتصــل بالدي ــة بقضاي ــة المتصل والتاريخي

ــا. ــا علميًّ ــا وتحريره ــل تحليله ــن أج م

 

 المحور الثـاني: المجتمع 
العربــي واستعـادة ســـؤال 

الإنسـان والتنميــة:

ــت اســتعادة ســؤال  س5. إذا كان
النهضــة والتنميــة فــي المجتمعــات 
وضــرورةً  تاريخيــةً  حتميــةً  العربيــة 
حضاريــةً، فــإن هــذه الأحــداث أبرزت 
يضــع  لا  تنمــويٍّ  مشــروعٍ  أيَّ  أن 
الإنســان فــي القلــب والمركــز فهــو 
ــه مســتقبلً،  ل علي مشــروع لا يُعــوَّ
فهــل هــذا يعنــي أن بوصلــة التنمية 
فــي العالــم العربــي بحاجــة إلــى رؤى 
أولوياتنــا  مراجعــة  وإعــادة  جديــدةٍ 

ــاة والوجــود؟ ــا للحي وقواعــد نظرن

ـــا بالفعـــل  الســـؤال الأهـــمُّ هـــو: هـــل لدين

ـــربي؟  ـــالم الع ـــة في الع ـــة حقيقي مشـــاريع تنمي

وأعنـــي بذلـــك مشـــاريع ذات رؤيـــة مســـتقبلية 

ى  ــمَّ ــا يسُـ ــم مـ ــا. إن معظـ ــن اختبارهـ يمكـ

ـــة  ـــربي ذو رؤي ـــا الع ـــةً في عالمن ـــاً وتنمي تعلي

ـــاة وامتصـــاص  ـــة لاســـتمرار الحي تشـــغيلية آني

ـــة  ـــن الرفاهي ـــدرٍ م ـــر ق ـــن أك ـــة، وتأم البطال

ــغيل  ــاس وتشـ ــن النـ ــة مـ ــة لأقليـ والربحيـ

ـــة  ـــا. فالحديـــث عـــن التنمي ـــن في فلكه الآخري

والنهضـــة في المجتمعـــات العربيـــة بحاجـــة 

ـــعور  ـــى الش ـــادرة ع ـــة وق ـــاتٍ حيَّ إلى مجتمع

ـــة،  ـــة والحري ــة والكرام ــاء والمواطنـ بالانتـ

حتـــى تســـتطيع أن تبـــذل مـــا لديهـــا في ســـبيل 

ــغيل  ــاريع التشـ ــا مشـ ــا. أمـ ــة بلدانهـ تنميـ

المســـتعارة والخدمـــات الآنيـــة والتعليـــم 

ـــا  ـــكلي، ف ـــي الش ـــث العلم ـــي والبح الوظيف

تصنـــع تنميـــةً، ويبقـــى المجتمـــع رهـــن 

ـــال معظـــم  ـــدول المصـــدرة والمســـيطرة. فح ال

العـــالم العـــربي أنـــه بيئـــةٌ طـــاردةٌ لأبنائـــه، 

ــن  ــن باحثـ ــروب لاجئـ ــم للهـ ــا تضطرهـ ـ إمَّ

عـــن الأمـــان والكرامـــة، أو علـــاء باحثـــن 

ــة  ــدي عاملـ ــة، أو أيـ ــنٍ للمعرفـ ــن موطـ عـ

ـــن يشـــغلها، أو كل ذلـــك معًـــا.  باحثـــة عمَّ

ومـــن لم يكـــن حالـــه كذلـــك، فهـــو يفكِّـــر 

بهـــذا الأفـــق. فـــا توجـــد تنميـــة أصـــاً 

ى مـــن  حتـــى تضيـــع بوصلتهـــا، ومـــا يسُـــمَّ

ـــبيل  ـــى س ـــذا ع ـــة فه ـــا تنموي ـــاريع بأنه مش

ــتوردةً، أو  ــا مسـ ــةً لكونهـ ــتعارة حقيقـ الاسـ

ـــدودة. ـــة أو مح ـــرةَ الرؤي ـــا قص ـــازاً لكونه مج

ربطــت  قــــراءات  هنــــــاك  س6. 
بيــن مــا يجــري وبيــن معادلــة صــراع 
ــا  ــر م ــرب، وأن الأمــــ الشــرق والغـــ
هــو إلَّ إعــادة ترتيــب الأوراق، علــى 
ــي  ــز( ف ــرب )مرك ــة الغ أســاس ثنائي

مقابــل الشــرق )الهامــش(؟

القــوى  تســتثمر  أن  الطبيعــي  مــن 

المســيطرة والمقُْتسَِــمة للعــالم أيَّ حــدثٍ حتــى 

ــز غطرســتها  ــو كانــت أزمــة إنســانية لتعزي ل

نجــده  مــا  وهــذا  خصومهــا،  تنغيــص  أو 
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واضحًــا في التصريحــات والتلميحــات الصينيــة 

والأمريكيــة. لكــن مــن غــر الطبيعــي أن 

ــن  ــيطرة الاثن ــة س ــو ضحي ــن ه ــغل م ينش

واســتغلالهما باكتشــاف مــن الــذي اســتهدف 

ــا أن العــالم  ــرق أو الغــرب؟ فطالم الآخــر: ال

العــربي مشــدود لتلقــي الصــدى والأثــر الــذي 

تتركــه ضربــة الكــرة التــي يســتهدف بهــا كلُّ 

فريــقٍ الآخــر، فــا فــرق حينهــا مَــن بــدأ 

بتســديد الضربــة الأولى، هــذا لــو افترضنــا أنها 

كانــت بالفعــل كذلــك. لكن مــا نــراه أن الوباء 

دهــا معًــا، وإن  أحــرج المركــز والهامــش ويهدِّ

ــة  ــي رمي ــا، فه ــةً م د رمي ــدَّ ــا س كان أحده

غبيــة أو أفلتــت منــه بغبــاء، وســنكون أشــدَّ 

ــاءً إذا انشــغلنا بتفكيــك وتحليــل مؤامــرة  غب

ــتطيع  ــتٍ لا نس ــا، في وق ــى غيرن ــة ع مفترض

أن نواجــه مؤامــراتٍ صريحــةً ومعلنــةً علينــا 

ــكلام.   ــى بال حت

س7. علــى المســتوى العربــي مــا 
التغييــرات المحتملــة مســتقبلً أو 

التــي يجــب إجراؤهــا برأيــك؟

الـــذي  المـــدى  عـــى  يتوقـــف  الأمـــر 

ـــه،  ت ـــاء إلى حـــن انقشـــاع غمَّ سيســـتغرقه الوب

فـــإن لم يطـــل الأمـــر لا أتوقـــع تغيـــراتٍ 

ـــة عـــى مســـتوى ســـلوك  جوهريـــة أو مهمَّ

الأفـــراد ســـواء في العـــالم العـــربي أو الغـــربي، 

، وســـرجع النـــاس  فالإنســـان عجـــول ونـــيٌّ

ـــا  ـــم ك ـــتأنفون حياته ـــادوه، ويس ـــا اعت إلى م

مـــون مـــا تركـــه الوبـــاء مـــن  اعتادوهـــا يرمِّ

آثـــار. أمـــا الـــدول العربيـــة وأصحـــاب القـــرار، 

ـــراد،  ـــن الأف ـــم أحســـنُ حـــالً م ـــدو أنه ـــا يب ف

ـــن  ـــة م ـــاهرة، وقلَّ ـــة والمش ـــرون بالمياوم يفكِّ

ـــة  ـــة وحقيقي ـــتشرافية فاعل ـــمون رؤى اس يرس

إلَّ أن تكـــون مرســـومةً لهـــم، فهـــي لصالـــح 

مـــن رســـمها، ومـــا ســـيجرى مـــن تغيـــراتٍ 

التغيـــرات  صـــدى  مـــن  ســـتكون  إنمـــا 

ـــع  ـــت م ـــي تعامل ـــات الت ـــة. فالحكوم العالمي

دهـــا،  الربيـــع العـــربي عـــى أنـــه وبـــاءٌ يهدِّ

ـــا  ـــاءً حقيقيًّ ـــاوز وب ـــن أن تتج ـــز ع ـــي أعج ه

كالوبـــاء الكـــوروني بخســـائر قليلـــة، فضـــاً 

ــا للنهـــوض. عـــن أن تجـــرح مســـارًا جديًـّ

إن العامـــل الأشـــد تأثـــراً في العلاقـــات 

الدوليـــة هـــو العامـــل الاقتصـــادي، والعـــالم 

اقتصـــاديٍّ حتمـــيٍّ  مقبـــل عـــى ركـــودٍ 

المـــرة،  اقتصاديـــة هـــذه  غـــر  لأســـبابٍ 

عالميـــة في  تغيـــراتٌ  ســـتحصل  وبالتـــالي 

ـــن  ـــن ارته ـــا كلُّ م ـــيتأثر به ـــرة، وس ـــاط كث أنم

لقـــرار غـــره. فالأولويـــات التـــي ينبغـــي 

ــي  ــربي، هـ ــالم العـ ــة في العـ ــولى العنايـ أن تـ

ــتوردٍ  ــن مسـ ــول مـ ــدي بالتحـ ــر الجـ التفكـ

ـــجٍ  ـــيٍّ إلى منت ـــن اقتصـــادٍ خدم ومســـتهلكٍ وم

ـــذا  ـــة، وه ـــوارد المتاح ـــتثمار الم ـــفٍ باس ومكت

ـــي  ـــث العلم ـــر البح ـــرورة تطوي ـــي بال يقت

والتعليـــم، وأن يحظـــى ذلـــك بالأولويـــة 

القصـــوى، فالجيـــش الأقـــوى الـــذي يمكنـــه 

ــن  ــاء ومـ ــم العلـ ــة هـ ى للأوبئـ ــدَّ أن يتصـ

ـــاة. ـــتقر في الحي ـــن أن يس ـــم لا شيء يمك دونه
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 المحور الثالث: العولمة 
لت النظام العالمي المعولم  حوَّ

إلى كياناتٍ معزولة متباعدة:

العولمــة  حركــة  نجحــت  س8. 
بالتأكيــد فــي توحيــد العالــم علــى 
والاقتصــادي،  التقنــي  المســتوى 
لكنهــا خلقــت مخاطــرَ كبيــرةً علــى 
مســتوى البيئــة والأســلحة النوويــة 
بدايــة  منــذ  بحيــث  والاقتصــاد، 
العولمة في التســعينيات والحروب 
ــة مشــتعلة. فهــل  والأزمــات المالي
العالــم فــي حاجــة  هــذا يعنــي أن 
وفلســفية  فكريــة  منظومــة  إلــى 
جديــدة قــادرة علــى قيــادة العالــم؟

ـــإن  ـــارئ، ف ـــاء الط ـــن الوب ـــر ع ـــضِّ النظ بغ

العقـــد الأخـــر مـــن الســـنين كان فيـــه مـــن 

ـــراتٍ  ـــن تغي ـــئ ع ـــا ينب ـــزات م ـــاك واله الارتب

ســـتطال النظـــام العالمـــي دون وضـــوح معـــالم 

ـــر  ـــذا التغي ـــط ه ـــتشراف نم ـــى اس ـــاعد ع تس

العـــالم  التحـــولات في  المحتمـــل، وكانـــت 

العـــربي وردود الفعـــل عليهـــا والآثـــار التـــي 

أعقبتهـــا هـــي بـــؤرة هـــذا التوقـــع، فليـــس 

ـــن  ـــا م ـــا أعقبه ـــوء وم ـــة اللج ـــا أن قضي خفيًّ

نمـــو الاتجاهـــات اليمينيـــة مثَّلـــت عنـــوان 

ــاد  ــة الاتحـ ــت بنيـ ـ ــة مسَّ ــولات أوروبيـ تحـ

الأوروبي بخـــروج بريطانيـــا منـــه. وبينـــا 

ــاتها  ــم سياسـ ــرى رسـ ــزاب الكـ ــد الأحـ تعيـ

اليمينيـــة  النزعـــات  تهديـــد  لاحتـــواء 

ـــر  ـــز النظ ـــاء ليحفِّ ـــذا الوب ـــاء ه ـــة، ج المتطرف

في أمريـــن نقيضَـــنْ: الأول المخاطـــر المحتملـــة 

للانفتـــاح وأثـــره في انتشـــار الوبـــاء، والثـــاني 

ــدول  ــراد. فالـ ــه بانفـ ــن مواجهتـ ــز عـ العجـ

ـــل  ـــرى والتكام ـــات الك ـــت التكت ـــي أسس الت

ـــوم لأن  الاقتصـــادي هـــي نفســـها مضطـــرة الي

تنعـــزل عـــن بعضهـــا، بـــل تعـــزل المـــدن في 

ـــاج إلى  ـــه تحت ـــد، وفي الآن نفس ـــم الواح الإقلي

بعضهـــا في مواجهـــة هـــذا الوبـــاء. إن العـــالم في 

ـــا  ـــتثنائية، لكنه ـــراءاتٍ اس ـــوارئ وإج ـــة ط حال

ـــن الآن  ـــوات م ـــدأت الأص ـــرة، وب ـــةٌ ومؤث دالَّ

تنعـــى تلـــك المنظومـــة المهيمنـــة، وعجزهـــا 

في إدارة الأزمـــات ومواجهتهـــا، وهـــذا ربمـــا 

يـــرك أثـــره في اتجاهـــات الناخبـــن في الغـــرب، 

ـــاصرة  ـــزاب المن ـــرص الأح ـــزز ف ـــد تع ـــي ق والت

للبيئـــة والمناهضـــة للعولمـــة، لكـــن حاجـــة 

الاتجاهـــات  ســـتعزِّز  للتعـــافي  الاقتصـــاد 

الأخـــرى.

هــذا عــى الصعيــد الســياسي، وهــو المؤثــر 

والفاعــل المبــاشر. أمــا عــى الصعيــد الفكــري 

والفلســفي، فــإن دراســات نقــد الحداثــة 

ــدٍ مــن الاهتــام والمشروعيــة،  ســتحظى بمزي

د  ــة عــن بدائــل ســيتجدَّ والأطروحــات الباحث

ســوقها، وســتحتل الدراســات الأخلاقيــة مكانـًـا 

ــا لإصــاح  ــا ومشروعً ــا موضوعً ــاًّ بوصفه مه

الدولــة والمجتمــع والنظــام العالمــي، ولا يبــدو 

أن نظامًــا عالميًّــا بديــاً محتمــاً ســيكون أكــر 

عدالــةً لا ســيما إذا كان مــن ســيقوده قطــب 

جديــد نموذجــه الصــن أو روســيا، وخــرة 

العــالم بهــا لا تبــرِّ بخــر. أمــا عــى الصعيــد 
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ــدٍ  العلمــي، فســيحظى البحــث العلمــي بمزي

مــن الدعــم والاهتــام في الغــرب.

ـــرٍ  ـــأتي بتغي ـــلٍ يمكـــن أن ي ـــن أم وإن كان م

محتمـــلٍ في العـــالم والسياســـة الدوليـــة، 

ــى  ــالم عـ ــق العـ ــه أن يتوافـ ــأول مؤشراتـ فـ

إنهـــاء الحـــروب التـــي هـــي الوبـــاء الأكـــر 

د حيـــاة النـــاس قتـــاً وتشريـــدًا  الـــذي يهـــدِّ

ــاف  ــن إيقـ ــالم عـ ــز العـ ــإن عجـ ــادة. فـ وإبـ

ــا  ــد ضحايـ ــان يولـ ــع الإنسـ ــن صنـ ــاء مـ وبـ

ــق  ــل في أن يتوافـ ــا أمـ ــا، فـ ــن يوميًّـ ولاجئـ

عـــى نظـــامٍ جديـــدٍ أكـــر إنســـانيةً بفعـــل 

وبـــاء ليـــس مـــن صنعـــه.

س9. هـــــل يمكــــــن أن تــــــؤدي 
العولمــــــة إلـــــى تفاقـــــم الأزمــــــة 
ــة يتداخــل  الصحيــة إلــى أزمــة عامَّ
فيهــــــــا الصـحــــــي بالاقتصــــــادي 

والسياســــي؟

العـــالم محكـــوم بالاقتصـــاد والسياســـة 

المحميَّـــنْ بالقـــوة العســـكرية، ولم يكـــن 

ـــا بالآثـــار البيئيـــة  الأقويـــاء يومًـــا معنيـــن جديًّ

ـــاتهم  ـــى سياس ـــب ع ـــي تترتَّ ـــانية الت أو الإنس

ـــه  ـــاء أن في العـــالم، لكـــن الجديـــد في هـــذا الوب

د أســـاس القـــوة التـــي يســـتندون  أصبـــح يهـــدِّ

إليهـــا؛ لـــذا إن تمـــت مراجعـــة السياســـات 

فللحفـــاظ عـــى أســـباب القـــوة والســـيطرة 

وتوقـــي مخاطـــر شـــبيهة في المســـتقبل، وإن 

ــولٍ  ــاف حلـ ــاء دون اكتشـ ــدُ الوبـ ــال أمََـ طـ

تحـــدُّ مـــن انتشـــاره أو تســـتأصله، فـــإن 

التداعيـــات ســـتزداد وقـــد نشـــهد تغـــراتٍ 

جذريـــةً في السياســـات، كأن تنكفـــئ دول 

ـــا،  ـــق خلاصه ـــا يحقِّ ـــى نفســـها وتســـتأثر بم ع

وتـــرك الآخريـــن لمشـــكلاتهم، ويحتمـــل الأمـــر 

ـــتثمر  ـــرى أن تس ـــدولٍ أخ ـــةً ل ـــون فرص أن يك

ـــا  ـــن خلاله ـــح م ـــانية، فتصل ـــا الإنس في القضاي

ــدول  ــن الـ ــا وبـ ـــية بينهـ ــات السياس الأزمـ

ـــإذا  ـــعوبها، ف ــن ش ــا وبـ ــرى، أو بينهـ الأخـ

ـــات  ـــذه الأزم ـــل ه ـــك في مث ـــن ذل ـــزت ع عج

د  ـــدِّ ـــد ته ـــدَّ ق ـــاتٍ أش ـــى أزم ـــة ع ـــي مقبل فه

وجودهـــا واســـتقرارها.

س10. مــــا الـــدرس الرئــيـــــــــس 
الــذي يمكــن استخلاصـــه فــي هــذه 

المرحلــــة مــن جائحــــة كورونــــا؟

ـــي اســـتخلاصها  ـــي ينبغ ـــدروس الت أهـــم ال

ـــا  ـــم م ـــو أه ـــم، ه ـــدول والأم ـــبة إلى ال بالنس

ـــروس  ـــة الف ـــات لمواجه ـــه التعلي ـــد إلي ترش

ــاء  ــة والاكتفـ ــة المناعـ ــي تقويـ ــه، أعنـ نفسـ

الـــذاتي والتمكُّـــن مـــن كل مـــا يســـاعد في 

مواجهـــة الأوبئـــة، وحـــال الـــدول والأمـــم 

كذلـــك، لا تـــدري متـــى يأتيهـــا الوبـــاء، 

فهـــي بحاجـــة إلى مناعـــة ذاتيـــة بـــكل 

ـــة،  ـــة والاقتصادي ـــة والعلمي ـــا الروحي مكوناته

ـــق الـــدول  فمـــن الأولويـــة بمـــكانٍ أن تحقِّ

اســـتقلالها الحقيقـــيَّ واكتفاءهـــا الـــذاتيَّ، 

ـــن مـــن تكاملهـــا مـــع الآخريـــن  وبذلـــك تتمكَّ

ــةً عليهـــم.     ولا تكـــون عالـ
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